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الطبعة الأولى. 2003 


حل مُنْقَصَفْ ؛ اللّيل وبدأت ت العاصفة صِفَة تَهْدْرُ والعيُومْ 


الختتقحة السؤواء تمر مُسْرِعَة / الكماء الملكدة: 
وَاجِتَاحَ الشاطىء يرن قارس بن[ وكأنَةُ قادِم مِنَّ 
البحر. 

راح رَجْلَ يزْتدي سْثْرَة طويلة قديمة بالية ين يرتقي 
الدَرْب الضَّيّق المؤْدي إلى أعلى الجزف بِعَنَاء شدي 
حرام كابنال عاو وكام ا 1 1 
َبّعتِهِ كان شعرٌهُ الأَشْيْبْ الطويلٌ 
يَتَطايلٌ على وَجْهِهِ المشقلىء بالتّجاعيد. كان يَحَمِلٌ 
قِنديلاً في يوه ويُصَارِعٌ بكلّ قَواهُ الريعَ التي 
اكتّسّحَت الأَرْض وأخْرجت الأموَاجَ من جوف المحيط. 


بحَارٍ قديم. . وتحت 


الانْحدار يُشْرفُ على البحر. إنها أعلى نُقَطَّة على 
السّاحِلء ومن فق صخورها يَمْتَدُ البَصَرُ في الأيام 
الصافية إلى الأفق البعيد. إلا أن المرءء لا يكاد يترى 
ضَوْءٌ المنارة المُنْقَصِبَة في الجهّة الْأَخْرَى مِنّ 

مع ذلك توقّف البِحَّارٌ العجوزٌ عن السير 
وَانْتَصَبَتْ قامْتُهُ التَّعِبَةٌ فيما رَاحَتْ عَيْنَاءُ تبحثان 
في الأفْق الذي تغمُرُه العَتمَّة. واسْتَطَاع أن يُمِيْنَ في 
خِضَمٌ العاصِفة مَجْمُوعةً صَّغيرةٌ مِنَ الجزرٍ 
المهُجُورة البعيدة يُسَمّيها أهل البَلّدٍ رأرخبيل 
اليو 

في تلك اللّمْطَة بالذات: الْقَمَعَ في السّمَاءِ الملبدة 
بالغيُوم وَميضُ برق يَحْطَّفُ الأُصارء تلاه دَوِي رغد 
يصم الآذان! جَفَل الراصِدٌ فَرَجَمَ إلى :الورَاء وأَفْلت 
ممراحة من وري قانطفابايد] :كساالى آنرالخاصفة 
أَدْخَلَت الرُعْبَ في قلبه! فعاق ال جل لذرلجة بأقصضى 


نازلاً الدَرْبَ دُون أَنْ يَلْتَفْتَ إلى الورَاء. 

١‏ وقيما كان يَمْكَعِد: توالى قصف الرعد على 
الأرخَبِيل في البعيد. وخافت أيضاً الطيورٌُ البحريّةٌ 
التي تعشَق في الجزر واضطربتء وراحت تَسَقَسِقَ 
وتطيرٌ على غَيْرٍ هدى. 


أَحَدَ الكل يَتَمَْق بِينَ جزيرتين من جُرُرِ 
الأرشبيل: كاشفاً 0 سَفِينَة قديمّة ة هّائلة. 
وكانث هده السفيئة. تخدر 
ركد أماء ارق يدنه ونفكت الريح أشر عتها كم فا 
لبقت أن احْتَفَتْ بعد أن ابْتلَعَهَا الضبِابْ مِنْ جديدٍ 


وَاجَّ م بإباء شّديدء 


العصدل اول 
مركب شبح إلى اكّيمنةٍ ! 


دَامّتِ العاصِفة طَوَالَ اللّيّل. وفي الصّباح الباكر: عادَ الَطْقسُ 
«حذانٍ أيه الأولادا بدون تهورا»' صَرَحَتْ ميتي 
وهي تنظ رٌ إلى فرح ومرّح يغطسان للمّرّةٍ الألف, 
«لا تقلقي»» أجابّها ميكي وناوّلها كويا مِن 
عَصير البزتقال. «المِيَاهُ غَيْرٌ عميقة هنا والتَّيَّاراتٌ 
ضّعيفة. لا حَطْرَ البئّة على الولدين.» 
«لا أَحَدٌ يَعْلَمٌاوماذا عن سُّمَّكْ القِزْش؟» قالت 
«لا تشقلي باللكِ, يا ميني: كل شيءٍ على ما يُرام.» 
أجابها ميكي. «َأَسْمَاكُ القرشٍ لا تقترب إلى هذا الحدٌ 


مين الشَّواطىءٍ. ثم إن ددا قليلاً منها يْهَاحِمْ البشّر.» 

ذوأسماك أبو.مترينة؟» قالت ميتي بإِصْرَان وهي 

انتج ميكي ضاحكا: 

«هل تنوين اسْتِعْرَاضَ كل الحيّوانَات البَحْرِيّة 
الخطرةة لماذا لا تذكرين: ظالما بدأت» الأخطبوط 
العِمْلاق؟ أنت تحتالين علي» يا ميني!» 

الْفَجَرَتْ ميني ضّاحكة بدَؤيها. فهي تَشْمْرُ 
بالرّاحة على سَّطح مَرْكَبِهِما الشّراعيٌ تحت الشّمْس. 
0 البَحْرَ هادِىئءٌ وما مين عَيْمةِ تَعَكُرٌ صَفْقَ السَّماءِ. 
ماذا يمكن أَنْ يُكدّرَ يومَهُما؟ 

«ألم تَكنْ على حَق بَاسْتِفُْجا هذا المرْكْبء وَالتّزهٍ 
على طول هذه الشّواطىء؟» أضاف ميكي. «لقد 
اسْتَرَحْتا أخيراً من عَنَاء التّحقيقات التي قمنا بهاله 


دإذهنا فكرة ممقازةاءيا ميكي! كثْت بحاجة ماس 


إلى الرّاحةء» أجابت ميني. 
سرف مكل المرذاً هذا المسّاء وَتَذهَب لتْتعسٌ, 


في المَطعّمء» قال ميكي. «هل تَشْعْرِينَ بالجوع؟» 


«بل يمكثني التِهّامْ أخطبوطاة أجابت ميني. 

«لا تتحرّكي, فقد أَعْدَدْتَ كل شَّيْء». 

أَسْرَعَ ميكي إلى المَقَصُورَّة, وبعدَ لحَظَاتِ عادَ إلى 
السّط ع حاملاً صِينِيةٌ مّلأى بالمأكولات الطيّبّة: 
: باع أن يُقَدّمْ لك سَنْدَويِشَاتْ اللّحْم 
وسَلَطة البَطَاطًا وجيْناً وفَوَاكِة طازجة» 


10 يا ميكي!» صاحت ميني فَرِحةً. «قرّح» 
مرح إلى العداوك 'وأحْدك عاذ الأطياد 


بعد الغداءء استسلم ميكي لِقَيْلُولة قصيرة فيما 
اسْتَحَسَّتْ ميني في البحرٍ مع ابي أخ ميكي. ومرَّتْ 
قعرة كف الظوى بك واقاية لعاوها الختحة الكل 

«حان وقت العودة.» قَالَ ميكي اذا «يَحِبُ أن 
نصل إلى امَف قبلَ مُيُوط الليل. هل أنقة اعون 
لِرَفْع اليرساة؟» 

«تعم!!» صرع فَرَحْ ومَرّمٌ معاً. 

«وأنت» يا مينيء مستعدة لرفع شراع الصّاري 
الكبير؟» 


«مستعدّة, يا حضرة القبطان» أجابت ميني. 

فإذاء هيا يناه 

رُقِعَت اليزسَاة من الباي و) نتف الشّراعٌ فانطلقَ 
المرك الصغية مكلها ورارة خا متحتيا حمياة دنه 
الرّبدالأبيض. 

«إلى الميناء!» قال ميكي. 

«أنظن هناك. يا عَمَّي ميكي» أََارَ مَرَحٌ عِنْدَئِدٍ 
«كأئة مركب بكلاقة صَوا نمه زائم» 

وفذا صجحيةٌب» .قال ميكي ريما وهيها إنةٌ 
يتَّجِهُ نَحْوَنًا مبَاشَرَة» 


َابَعَ المرْكَب الكبيرٌ الأبيض, الذي طون فجأة. || 


تقدُمَهُ بسْرْعة كَبيرة ناشراً كل أَشْرِعَتِهِ كان يُشْهُ 
سَقِيئة َرَاطكة مدق ويُحَاول على ميدن الأحاق 
بِأّصّدِقَائِنا. بعد ذلك دَوَى نداءٌ قويّ فوق الماء: 
«مرحباً أيّها الأصدقاءٌ في المَرْكَبٍ الشَّراعيَ!!» 
أَسْمَك ميكى بعك الصوض وضاح: 
«مرحباً! مَنْ أنثم؟» 
«متفينة التكليم متيكوق» القيطان متصوور 


هامور في خزمتكم. من أَنم؟» 

«المر: كب الشّراعي «جدايل». القبطان كيك 
مناوين :رق فنا 

«آسَفُ لأني أخفتكم. يا صديقي» أجاب القبطان 
هامور. «كل شَيْءِ على ما يرام كُنَا نقومٌ ببعض 
المناورات. هيّاء أَيّها البِحَارَةٌ الصّغْانُ أظهروا بعضَ 
ا ل ا 
المرْفإل» 

وتحتٍ أنظارٍ ر ميكي وميني والوَلدَيْن المَدمُولَيْنء 
قَفَرَتْ فِرْقَةٌ كَاملةٌ مِنَ البحارة الفثيان إلى سلالم 
الجبّال عَلى مقن «نيثُون» وأَحَدتْ تطوي الأشرعة 
بِمَهَارةِ وعِنْدَما فَقَدَتِ السَفِينَةٌ قَوّة الدّفْع, تراجعت 
رمه فعدّل القبْطان اتّجَامَهُ ليُبْحرَ قُرْبَ المَرْكّبٍ 
الشّرا عي الصغير. 

«هل تسمحين لنا بمواكبتك, يا سيّدتي العزيزة»» 
قَالَ القبْطانٌ هامور لميني, وكان ار حاو حي 
يوحي وَجههُ الملتّحي بالمودة. 

إلا أن صَوْتاً أ أككر هد : قاطفة قمأة. 


«سَفِينةٌ إلى المَيْمَنةِء سيّدي القبطان!» 

كنان أَصْعَرَبِحَانٍ على مكن «تبدون» مُكعلّقاً 
بأغلى الضّاري الكبير مشيرا بِإِضْبْعِه إلى الأفق: 

«سينتهي بنا الأمرُ إلى تَفكيل أُسْطُول حَقِيقِي»» 
قالَ ميكي مازحاً. 

وَسَرْعانَ ما ظَهُرْتُ سَفيندة صغيرّة جَمِيلةً 
بِصَارِيَينِ قَرْبَ الأرخبيلٍ الذي غادروة منن قليل» 
وأعات تناد قخض: 

وَلَنْقظرّهاا 'طلرخ القبظان سامون «وسكذا صل 
مَّعاً إلى المَرْفَل» 

اسْتَدارَ المركبان «نبتون» و«جدايل» لكي يُصْبِمًا 
مُوَاحِهَيْن للرّيح وأَوْقَهَا تقدّمَهُما. 

ولك ما :الذي تقعله 4ه تشاذلنك يفي متحدقة 
بالسفينة. «إنها تَتَوَقَفٌ أَيُضاَةه 

«أعتقد ذلك» :قال ميكي موافقاً.'«يبدى لي أن 
قَبْطَانَ هذه السّفِينَة الجميلة قليلٌ الخبرة!» 

بعد انْحِراف مُفَاحِىءٍ وَقَوِي» بَدَأت السفيكةٌ 
تَْسَاقْ بِجْلَه االو آثةالا يويك أذ ايقياديها افت 


أَشْرِعَتُها متَدََيةً على نَحْوٍ مُحْزِن. ومِمّا زَادَ الطينَ 
بل أن طقسن يَأ يَسُوء! فقد بَدَأت السّماء تَمَتَلِىءٌ 
بالغيوم: ودؤى الرعدٌ وَانْتَشَّر فَوْقَ البَحْرِ ضَبَابٌ 
أَوْستَكَ على ابتلاع الفوك 

وَأَعققدٌ تقد أنه انون من متاعب..» فلت ميني. 

«يجبُ أن نذهب إليهم قبل أن شَقْتَدَ العاصفةٌ» 
قال ميكي : 

«هل تأتي معيء أيّها القبطان هامور؟» سأ 
إعاببطة 10 السلزم. 

طعا نا سن ينون زميلاً له في ورطة.» 

وببإشار: 'مستتركة: عاذ المركبان أدْرَاجَهُمًا 
وتَوَجَّهًا نَحْوَ السَّفِينَة التي كانت لا تَوَالُ مُعطلة. 
وعَندما أَصَبح الجِمَيَعٌ في مدى السمع. أطلقّ ميكي 
وَرفَاقَهُ عدَّة نداءات تجاه السَفيدة من دون أن 
يَحْصّلوا على أي جواب. 


فق غريت» مبدىآن هذا المركب قديم داه قالت "١‏ 


ميني. .«فيدنة مِن حهب وقرنة الذي يشكل رسن 
مقدّمه بيتت الوافة م 


وام ري البَخرء» قال مَرّحّ مترجماً الاسم من 
الإسبانيّة ومسرورا بإظهارٍ مدى مَعْرِفَتِهٍ 

«يجب أن تعيدَ هذهو السّفينة إلى المَرْفًا 3 
سِرَّهَا!» قال القبطان. «سَوف تَصْعَدُ على مَثْنِها 

«إثني قادَمْ مَعَك» قال ميكي. دملا 0 
مِقَبَضَ الدفة. يا ميني» 

أنزل ذَفرَق في الح من مركب «نيْتون»» ودَانَ 
لكي يأَحُدَ ميكي, ثم اقترب مين «ثروة البحر». صَعِدَ 
منصور هامور وخمسةٌ من البحَارَةٍ الشّبان إلى سَطحٍ 
السفينة بعد عناء. فوجدوها مرَتَبَةَ ولكن مَقفرة. 
تعجبَ التحانة د مما ا فشكو البقينة من 
أعْلاها إلى أَسْفَلِها. 

«أمرٌ غريب جداا» مَمَسَ ميكي في أذن القبطان 
هامور. «العَثَابِرٌ فَارِعَة لكنَّها مُجَهّرْةَ كما لون 
هنالكَ طاقماً بأكمله! لقد أحصّيّت عشرة أَسِرّة...» 

«هنيًا بنااذلقي. نظرة على حجرة القبظان»: قَاكَ 
فاعوى: . 

هذا أيكنا :كان كل سقىء مركيا تماما وكات 


إِحْدَى الخرائط الكبيرة مَقْرْودَة على الطاولة وغليها 
يتف البركارات وأةوات القكاس: 

«أمرٌ غريب» عَمْعَمٌ هاون #زمنء دونه قديمة 
جداً. كيف يمكن الإبحارٌ في أيامنا هذه يمثل هذه 
الأَشْاءٍ العقتيقة؟ كما أنْي لا أَحِدُ جِهَارَ راديوا» 

دو أن ممتتلون اللقموة الرضا رع لاخ 
ميكي مُشيرا إلى أَحَدٍ الشَّمْعّدانات. 

الفقدك حوره ميكي وَالعَبْظان وتوكها إلى مزفة 
الصّعام المخصّصة للطّاقم. 

م كن كا فلك الإطلاق: مع أن نْ الأَطَبَاقَ 
والشولة والسكتاكين كاحت سْعُوة خان االطناولنة 
الفشبوة"الطويلة :رفع أميكي عظاء طاين العبار 
َرَجَعَ إلى الوّراء متاهولا: 

«الحطاء معدن صاخ المحقق: 

ولس أفهه ب فال محيتكة القيطان همون رلا 
قَرَالَُ كافَّةٌ روارق الإنقاذٍ على متن السفينة! أينَ 


ذهب البحّارة؟ أيُعقَل أن يكونوا قد سقطوا جميعاً في | 


البحر؟ هذا غيْرُ مُمُكن!» 


حك ميكي رأسَه. 

دأقا نكا أجة سير يما او أن 

تأق أن؟» سال هناذون راكع ألحة خا 

«أى تنا الآن على مدن مَرْكُبٍ شبح!» قال ميكي 
فَانْفَجِرَ القيُطان هامور بالضّحك. 


الفصلٌ الثاني 
مينامٌ القلقٍ 


وجد ميكي وميني نفسيهما مام لز محيّرٍ في أول أيَام إجارَتِهِما! 
فقد اكتشفا مع صديقِهِمَا الجديد القبطان هامور سفينة مهجورة.. 


«أَقدم لك ممح كاب: معاوني»: قال هنامون. 

شد ميكي على يد الرّجل النّميلٍ الذي صَعِدَ للم 
على متن «ثروة البحر». 

«سوف يُعِيلُ هذه السفينة مَّعَ اثنين مِنْ بحارتي»» 
تابع هامون.«أمًا اتحن)؛ افمن الأفضلٍ أن نعود إلى 
مركيينا. لقد تأخَرَ الوقت وار آجذة بالا.؛ سددان» 

ويالفعل, ب اكْفَهَرّت السَّماءٌ بشكل يُنْدِرُ بسُوء, 
وَأَحَدْت أموا ج البحرٍ ترتفع .شيئاً شَمَيئاً. 


شَعَرت ميني بالازتياح عِنْدَما عَادَ ميكي, د 
مَرُكبها الصّغيرَ أَخدَّ يتراقصُ كالفلينة على سطع 
المحيط الهائع 

«أظن أن فرَحاً يُعاني مِنْ دوَارٍ البحر» قالتٌ 
ميني قبل أن تنزل إلى الحَجْرَة للاعتِناءٍ بالولدين. 
«لنعد أَدْرَاجَنا بسّرعة!» 

وَرَاءَ دفَة «جدايل» وَقَفَ ميكي مقطباً حَاحِبَيِ. 

«سّيكون من الصعب علينا أن نبقى مُجْتَمعِينَ في 
هذا الضّباب» فكرّ ميكي وهو يلْبَنُ مِخْطَفَهُ الْقَمّمّ 
«يجب أن لا يغيب «نبتون»؛ عن نَاظِري, ٠‏ فهو يَعْرِفٌ 
كيف يمروة لذ الطريوة: 

لم يعْدْ ميكي مهما مركب الشّبح لأنه َعَم أنه 
بأيد أمينة: 3 فركرَانتِياهَة على قِيّادةٍ مَركَبِهٍ فالوقت 
ليس مُتَاسِباً لجنوح المركب أو غَرَقه. 

بعد ساعتيْن مِن الملاحّة المْضْنِيَةٍ فَحْت مَطَرٍ 
غزيرِء وصل المرْكَبْ الشّرًا عي المحون الو نمياء المَوماً 
المادكة ور سَى أَمام الرّصيف قريباً جداً من «نبتون». 

نظرٌ القبطان هامور, الذي ََّلَ لتوه من السّفينة, 


إلى البَحْرٍ لكام قبل ' أن يُساعِدَ ميكي في رَبْطٍ 
شحستا ا ١‏ كل فؤلاء المففلون »غمغم 
القبطان السمين. «يجب أن نراهم الآن!» 

«ما رأيك لى انتظرناهُم في مطعم المرفإ؟» اقترح 
ميكي. فإذي بحاجة ماسَة إلى فِنْجان قَهُوة ساخن, 
هل تودين أن تأتي مَعناء يا ميني؟» 

أَخْرَجَتَ ميني المسكينة رَأسَهاامن السمرهروكان 
وجْهُها سَاحِباً جدًا: 

«بكلٌ طيبة خاطرا أَظُنُ أن فِئجاناً مِنَ الشَّاي 
سَيُفيدني جذًا...» 

تبع صَاحِبَانا هامورّ الذي يَعْرِفُ المكان كراحة 
يدهء وترّكا الوَلدَيْنِ يلتقطان أَنفاسهُما بعد كل ما 
حدث. 

ا وي جميلة» قال القبْطان لميكي. «قَريةٌ 
صجانايق حقيفة :لين فيها فرق لكك تجن انيها 
بسُهولة مَنزلاً للإيجارٍ تَمْضي فيه إِجارَتَكَ. النَّاسُ 
هنا وَدُودُون جدًاء سوف ترى!» 


وما كاد يُنْهِي جُمْلَقَهُ حقّى علا الصّياءٌ في 
المرفا. تفاجاً القْطان بَحْضَ الشَّيءٍ فتوقّف وأحدَّ 
«يبدى أن عزاكا يَدُورٌافي المطعماء .قال ميكي 
ِنْبْرَةٍ ساخرةٍ وغمزّ ميني. كان هناك شَّخْصان 
يششاجران عند عَتبّة البَاب. أَحَدُهُماء وكان طويلَ 


القامة أحمرٌ الحدّين, 008 بعنفٍ شديدٍ و الآخره الذي 
متقدماً في ال ويزتدي مَلابسَ 


كان فصر قافةئ 


بالية مشكة 

اع ع حو ع ا 
الضَّخْم. «لقد مكنا مِنْ سَمَّاع أكاذيبك!» 

دما امنيا يلبل؟ أهكذا صِرْت تَسْتَقْبلٌ زبائنك 
الآنى قال هامور وَوَقفَ حائلاً بَيْنَ صَاحِب المَطْعّم 
والمتشرّد المسكين, 

«آسفء يا هامور! لكنّ هذا الرَّجْلَّ ينيز أعصابي. 
فهو يتسكُمُ في الجوار من هر الماضي, يتصرف 
كأنهُ فْقَدَ عقلّه يتكلم يتكلم ولا يكف عن الكلام ولا 
أحن يفهم سَيْتاً مما 0 3 

اعنم الرجْلْ العكوز تدخل القبطان وَامْكاعنَّ 
بسْرْعَة دون أ أن يَْتَِت إلى ميني وميكي اللَذيْنَ كانا 
على أَيّةٍ حَال مُتْعَبَيْن جد للقيام بأيّ شيء. 

#هيّاايا أولادي. ادخلا بسرعة واحَلِسائه قا 
هامور. «أنثما بحَاجَة إلى شَرَابٍ دافىء.» 

«دعنا نمز يا يكيل إخْهنا حالة مستكجلة» 

كانت القاعة مَوْدَحِمَةوصاعبة وكات وجوه 
الزُبائن يلون البُرِودْزِ الذي يميّرٌ البحَارَةَ الصَّيّادِين 
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ل الإبجارة إلى القادمين الجدّدٍ ب 
من ميكي وميني وهامور إلا أن جَلَسُوا إلى طول لا 
تَبْعْدُ كثيراً عن المَدْهّل. 

دماذا حصل لكماء أيها الشايان» سال سالك 
المَطعّم وهو يقَدّمْ الشّايّ والقهوة إليهم. 

«تصوز أنْنا الْتََيْنَا بمَرْكُبٍ سَبَّح!» أَجَابَ هامور. 
«سَفِينةٌ جَمِيلَةٌ وقديمة جداً ولكن للأسف فارِعَةٌ مثل 
رَأْسِكَ الصّغينٍ يا صديقي» فَهْقَهَ القبطان فَرِحاً 
بدُعابته. : 

لم يَضْحَكَ أحدّ في المطعم. بل على العتكس, حَيْم 
على القَاعَةِ صَمْت قَقِيلٌ سِعَ لاله طَنينُ اباب كم 
نَهْضَ الصَّيَّادونَ وَاحِداً وراء الآخَرٍ وَانْصَرَفُوا وهم 


0 ا 
يلقون نظرات ارتِياب على الزوار. أاصيب مَنْصور ‏ 


هامور بدهشة كبيرة! 
«ابْقُوا | في أَمَاكِنِكُم! ماذا قلث؟ لم أبقَا الإسَاءَة 


إِلَيْكم. .. تَعْرِفُونَ هذه السفينة “أليس كذلك؟ هل تخص ًا 


6 منكم؟» 


لا جواب. بل إن بُلبُلءصاحب المطعم, وكا ' 


صديقاً لهامور, تَرَاجَعَ وَوَقفَ خَلفَ طّاولة عَملِه. 

«ماذا يجري هنا؟» سألَ ميكي. 

«لست أدري. لا أفهم...» تمتمٌ القَيْطانْ متضايقاً. 
دلا بد أني أخطات في انق رهام 

هرِّ ميكيٍ كتقم 

«ييْدو أن أَمْلَ القرية لَيْسُوا وَدودين كثيراً. لا أعلمٌ 

إن كنا سََسْتَأِرُ ملا هنا في نِهَايةِ ار هيا نكا 
تَعونٌ لترماح غلن المركن: نا رأئف يا ميني؟» 

لكن ميني لم تَحِبْ لأنها كانت تَعْط في َوْمٍ 
عميق من شِدّة التّعَبء وَاضعة رَأسَا على ذراعيها 
المْقودَتَيْن من دون أَنْ مهي فِنْجَانَ الشَّاي! 

ظَهَرٌ القَمَرُ في السّمَاءٍ ثانية بعد أن عادّت إلى 
صَفائها وَهَدَأْتِ العاصفةٌ والْتَمََعَتْ مياه البحر 
عاكِسّة ضَوْءَ القمَرِِ فيما خَلَدَ كل سَيْءٍ على السّاحل 
لي ساس كل نقئ 42 تقروباً! لآن رَجادُ عدون واحيراً 
كان يَقِفْ في أغلى الجزف دُون 'حِرَاكَ ويَنْظِرٌ إلى 
البَّدْر. وكما حَصّلَ في اليل السّابقة» كان يُحَدّقَّ في 
المِيَاهِ بصَبْرِ وينتظن... 


الفصلُ الثّالثُ 
والغموضٌ يزداد... 


دخل أَنَطِائّنا ا إلى مُطعم المرْقا لِتَتَاولٍ بَعْضِالطّعام والشّراب: 
فعَلُِوا أن صَيادِي المثطقة لا يُحبُون المشردين ولا قَصَحِنٌ المركب 
الشيح... 
كان التهازٌ فد اضف عندما انْضَمٌ ميكي, بعد 
ليلة نوم طويلة» إلى مَنُْصور هامور. وكان القيطانٌ 
يذرع لاخو يي وذَهَاباً أمام مَرْكز القَبْطَانيّة. 
ععالكياة" مَرْكُب «قَرْوَة البّخره» سَأَلَ ميكي. 
«للأسف» قال القبطانٌ مُرَمْجِرا والقلّق بادٍ على 
وَجهِه. «لم تَرْجع تلك السَفينة اللَعِينَةُ. لقد أَبْلَعُ 
مركن القيْطائِية مذ الفجن ويدأت عمليانة الحخف. ١‏ 
سن لا يُصدّق؟» قال ميكي. «ترى ما الذي 


حَدّث لهُم؟» 

«فِثْيّاني بَحَارَةُ بارعون, أعلمٌ ذلك. وتلك السّفينةٌ 
عنائكة دكات للملاحة رغم قِدّمها. لا أظن أَنْهُم 
غرقوا!» 

لم يَعْرِفْ ميكي ماذا يقول. أيمْكِنْ أن تَكُونَ 
العَاصِفَةٌ دَفَعَتَ «قَرْوَة البَخر» نَحْوَ الصّخور؟ إذا كان 
هذا ما حَدَث, فلا بد أن يَكُون مُعَاوِن هامور 
ومُساعداهُ قد تمكنوا مِنْ إنزال أحدٍ رارق الإنقَاذٍ إلى 
المَاءٍ وعَادُوا إلى الشَّاطِىء. 

«مرَكُب! مركب يَصِل إلى مَدْخَل الميناءء يا عَمّي 
ميكي؛» صَّاحَ فَرَّحٌ وهو يركُض تَحَوَهُما. «ذَهَبْتْ مع 
مرح كدرو علئ زر صيف المَرْفَإِ» تابعٌ لاهيثاً, 

اتلمحتاة في البعيد. كأنه «ثروة البحر».» 

دآه! أن أَيّها القبطان! لا ذَاعِي للقلق!» صاحّ 
ميكى فرجا. ولا .د أن أمرا ما أعاقَهُم, هذا كل شيول» 

«هيًا بناا سيكون على عْصَيْن أَنْ يُوضيح لِّ ماذا 
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العّائم, حيث انضمٌ إليهم بعدَ قليل ميني ومَرَح. ويد 
بخنع دقائق مِن الانتظارٍ ظهرَ مَرْكبٌّ شراعي بالفغل. 
وقد يّدا شَكُلّهُ شبيهاً بشكل السّفينة, لكنَّه عِنْدَما 
اقَتَربَ على مَهْل للرْسُق ِرْتسَمَتْ حَيْبَة الأمل على 

كه فق "لل لاطا هتامون مواسكة متحطانا 
البحر»! وهو لا يشبهُ كثيرا «مَرْوَةَ البحرا» 

«كيْفَ أَخْطأتَ هكذاء يا فَرّح؟» سألت ميدي 
«انظرًا في مَرْكَبٍ الكش يكون الصاري الثآني ضفرا 
من الأول بَيْتَمَا في السفينة العادِيّة يَكُون الصّاري 
الثاني أَكْبَرَ بكثين...» 

«فهمت» أَجَابَ فَرَحْ وقد ازْتَبَكَ بعض الشَّيءِ. 
«ولكثتي اعتقدث حقا :. آسِفالذلك» 

«الأمز ليس خطيراء أيُها الثوتي الصغيرُ:» قال 
هامور وهو يُرَبّتْ على كتفه. «لا تقلّقء الأمرُ بِحَاجَةٍ 
إلى خِبرة. لنسأل قَبْطانَ «حصان البحر» إذا كان 
شرف طيكاً عن ثروةالمحزعرة 

انْتَطَرَ ميكي ورفاقه بصيْرٍ سَدِيدٍ انتِهاءً عَمَليّة 
(*) الكتش: سفينة بشراعين مثلثي الزوايا وصار يقع أمامّ الدفة. 


رس الكشش. وبعد أن رَسَاء نَل بحَارَكهُ إلى الرّصيفٍ 
وَاقَتَرّبَ مِنْهُمُ رَجِلّ نحيلٌ قصيرٌ القامةٍ 3 ذى شارِبٍ 
ف وحياهمٍ بلطف 

«الشبطان لاشين» قال باعتزان «سعيدٌ جد 
بِالتّحرْفٍ إليكم» 

ويعد أن عرف ميكي وهامور عن تَفْسَيْهِماء قضًا 
قِصَّتَهُما المؤْسِفَة مع «ثروة البحر». وكان لاشين 

يصغي إليهما بانتيام شَديدء ويطلق مرَّة بعدَ مرق 
صيحات التعجب. 

9 يصدقا» قال أخيرا. «التَقيْت بِهَِهِ السَّفِيتَة 
القديمة د ده يام وما تقولانه 4 يُدُهِشني كيرا 
لقد ظَنَنْتَ أن «شَرْوَة البَخر» وَصَّلت إلى المَرْفَاٍ مندُ 
وَقتٍ طويل.» 

«لماذا؟» سال ميكي. 

«لأتّني أنا ايسا ريشا تنساق ببطء قرب] 
«أَرْحَبيلٍ الطرون) فَصَعِدْنَا إلى مَتْنِهاه لأنّ الطقس ‏ 
بدأ يَسُو وَمَركْتْ عليها ثلآئة رجَال أَرْكَلُْ الدب 
مُهِمّة إرجاعها إلى هنا من دُون تَأَخِيرٍ» 


كان لجملته الأخيرة وقمٌ الصّاعِقة. نَظَرَ ميكي 
وميني والقبطان هامور بعضّهُم إلى بَعْضِ)ٍ 
مذهولين. 1 

ذم تجد أحدا في السفينَة عِيْدَمَاضَعَد نا إلى 
مَتْنِها مساءً أمُس. لا أحد...» قَالَ هامور بصوتٍ 
كتيب. 

شحي وجل الاشين فجأة تعد أذرك ما وريه 


هامور قولة. 


«ولكن... ولكن... أين رجالي؟» 

«أَخْقّى أن يكونوا قد لقَوًا مصيرّ مُعَاوني واثتيْن 
من بحارتي. “0 الاخام هامور. 

«أمر لايْصدق» قال الأشين امد عسولا رلك ب أ 
عالقون في مكَان ماء على إحدّى جَرْرٍ الأَرَخَبيل! 
يجب إبلاغ قَوَات التّجدةل» 

«لقد أَبلِغتُهُم, لكنّهُم لم يَحِدُوا شيئاً حتّى الآن.., 

لاحَقاً ميكي أن أن أَرْيَعَةَ صيًّادِينَ من القزيّة اقتربوا 

من المجمُوعةٍ الصقيرة لكي يَسْتَمِمها إن الحوييت 
اسار فَعَمَدَ إلى مُرَاقبَتِهِم, ولاحظ الذكر الذي غَلا 
وَجُومَهُمْ والتّطَراتٍ التي كانوا يتبادّلوتّها. وتذكرٌ 
أيْضاً رده فِْلِهِمْ القريَة في المَعَم مساء أمس. 

«هؤلاء الرّجالُ يَعْلَمونَ أكثرٌ بكنير مما يُظهرون» 
حَدّث ميكي تَفْسَّهٍِ : يجب أن كدقاف سر هذه 
المسألة « 


تَعرّفَ ميكي وَأَصْدِقَاوْهُ إلى القَبْطان لاشينء من الكش «حصان, 
البحر». وعرفوا أنه صَادَف أيْضاً المَرْكبَ القاميض... 


«انظري إلى هؤلاء الصبانين» همس ميكي في 
ذن ميني. ٠.‏ «إنهم يُتَصَرْفُوْنَ بطريقة غريبة.» 

أثانٌ كلام ميكي اهْتَمَامَ ميني» فَحَدّقَتْ ١‏ بدَورها 
برجال القزيّة الأزبّعة, وما لبثوا أن ابْتَعَدُوا باتجام 
المطعم وهم يَتمُامسون. 

«كأَنهُم يحوكون شيكاا» قالّت ميني. ثم ألا 
ترى أن في هذا المرْفا ما يَدُعو للريبَة؟» 

تكسي كنا وستدج لكالا جلا ياغ 
شَيْءِ هَايئاً. المَاءُ يَرْتَطِمٌ بلطف على السفن وقواربٍ 


الصّيدء والحبال تَصْفِقٌ على الصّواري. والريحُ تصفرُ 
عندما تَهُبْ بين الحين والآخر. 

«لا لا أرى شيئاً غيرٌ عادي..» قال ميكي. 

«ولكن» يا ميكي, هذا بالضّبط ما أَرِينُ قولَها نحن 
في مَرْفَا لصَّيّْدٍ السَّمك والطقسٌ جميل والبحرٌ 
هادىع. ولكنء ما مِنْ أَحَدٍ سِوّانا على الرْصِيفٍ 
باستكتاء ذلك الرّجِلٍ العَجوزٍ الواقف هناك. لا شَيْءً 
يَحدّت. الصيّادون لم يَدهَبُوا للصَّيْدٍ ومَرَاكِبْهُم بَقِيَتْ 
في المرْفا دون حراك. هذا غيرٌ منطقي!» 

«معك حقله أجاب ميكي. 

التَقَتَ ميكي إلى منصور هامور وقال: 

«تعالَ معيءيا حَضّْرَة القبطان. سوفٌ 
ساعد 

وبخطئ ثابتة؛ قَانَ ميكي البِحارَ نحو المطعم. 

عِنْدَمًا دَخَلا إلى المَطْعّم الذي يَعْعُ بالناس, ساد 
الصَّمْتْ على الفور, وأحنى كل مِنَ الحاضرين رأَسَّهُ 


محدّقاً في كوبه أو فِْجَاتِهٍ أما لل صَاحبٌالمَلعم, 


فَقَد 050 وَرَاءَ طاولتِه. 
كر ذلك إطلاقاً في ميكي, بل تقدم تحو 

0 نم 3 كانه لم ولاحظ شين 

«هلاً تُعْطِينَا كُوَيْنَ مِنْ عَصير الليمون؟» 

دإذاء يا حضر 5 القبطان؛» اسْتَهِلٌ ميكي الحديث 
يسود عا رمقو وزكر تسمعة افرع فى الطرفل 
الآخَرِ مِنَ القاعة. «ماذا سنفعلٌ؟ هل لديكَ فكرة؟» 

«في الحقيقة...» تردَّدَ هامور مُقَطَباً وَجْهَهُ بعد 
ول جُرْعةٍ مِن شراب الليمون. «مِنَ الضّروري أن نجدّ 
تلك السذينة..وإلاً فلن تغرف ماذا حصّل لبحارتنا.» 

بهذا ارأيي أيضاء عات ميكي. «كل الألغان 
يُمكِنْ حَلّها. يكفي أن نفكرٌ قليلاً.-» 

. وأن تكطلل بالشجاعةق» تابع القبطان الذي 
0 «لكتني لم لق كثيرا يرجَال, 
سُحعارر مودران قال وكانة مخاط الجن 

أمكا بت الحمدلة فدفها. ف مسرن اضيا 


قليلاً. لكنَّهُم أَْدُوا ردّة فعلهم أخيرا. 

« يجب أن لا تَدهَبوا إلى هناك» قال أَحَدُهُم. 

«الكملية خطرة جداا» عمكم آخر تلك السفيكة 
0 

«ملعونة؟ أتظن ذلك؟» تَظَامَرَ ميكي بالدّهْشّة. 

«أجل مكمونة اه كزر الصواد نامك أن طبري لك 
السفينة, قبل شَهْرٍ تقريباًء انقلب المّقسُ تماماً. كل 
مَسَاءِ تَهُبُ العَاصِفَةٌ في القت تَفْسِهِ تماماً كما لوأن 

««ثروة البَحر» مركب الشّيطان»» قال بَحَّارٌ ثالث. 

«لا أظتُكم تصدّقون هذه الخرافات» قالَ ميكي 

«بلى» أَجاب يِلْيْل بدَورهِ وهى ص الأكواب. 
«هناك رجالٌ اختفوا. رجالٌ كدر مي تظن 5 

«أجل كه الجكاة الثاني. «شيان ركذا بتعرفهُم 
جيدا تملا كه أزليوا ملكُمٍ ازجاع :عله السفينة 
اللعيخة إلى الرق]) والظاهن نَّهُم فخوزا على وي 
طعام جاهزة في غرفة ة طعام الطاقم, وكان البُخارَ لا 


مول يتطجاعن مِنَ الكشناوم 

«العساءٌ الذي رأيكة كان عفنا » قال ميكي 
ضاحكاً. «لا وَجُودَ للذكنا مريت نبت ذلك» ألِيسَ 
كذلك, أيها القبطان؟» 

وافقّ هامور بشدة على كلام ميكي. تفرّسَ 
الصَّيادون بَعْضُهُم في بَعْضٍ ويا عليهم شيءٌ مِنَّ 
الحَجل كم وقف أكبرٌّهُم سكا وقالة 

لهذا الاب علس حكن مدان سوفن تت 


مككاوليق: » نحن لين عَرَفنَا الأ خطار لم ند نخرج 
إلى البحرٍ لأن حَوْفَاً وَهْمِيًا سير عَلَيْنَا وتَكَكوُمْ هذا 
مُرْتَجِفِينَ كناء “فى المامكي: دواحة الكواصعف 
تقاض ضُُ تقلبات الدّهرل» 
أخارٌ كلام العجوز حَمِيّةَ البحّارة, فَأحَدُوا 
يُتتَاصَقُونَ متنقلين مِن مَوَْضُوعٍ إلى آخر. أَيْدَ الشّبَانَ 
كلام الصيّادٍ العجوز فيما ظلّ الباقونَ متردّدين. 
حمكة حسناء» قاطعَهُم ميكي. «سوف أقترح ينا 
ليُسَاعِدْنا ثلاثةٌ أو أَرْيَعَةٌ متكم في البحث عن «شْرْوةٍ 
البَخر». وإذا وجذناهاء أَعَدُكُم بِأَنّنالن تدع 0 
يصْعَدٌ على مَتْنِها إلا بإرادته. ولكن يجب أَنَ نفعلٌ 
شيئاً! هل يُتَاسِبْكُم ذلكى» 
هر 2 دؤْوسَهُم. ٠‏ وأجْروا فيما بَيْنَهم اقتتراعاً 
ورمشكلفة : اللول, لتحديد من منهم سيرافقٌ 
ا ؛ فوَقَعَتِ القَرْعةٌ على قَلآئة صيّادين. وقفّ 
الثلاثةٌ بشجاعة وقالوا لميكي وهم يصافحونّةُ. 
«يُمكِتكَ الاعتمانٌ عليناء نحن معك»» أكدوا بهدوء. 
«إذاء هيا بنا!» قال ميكي وهو يبتسم ثم خرج. 


الفصلٌ الخامسّ 


01 و2 
ابتدأتٍ المطاردةٌ 


نْجَحَ ميكي في إقناعٍ , الطهادين بِمُسَاعَدْتِهِ في البَحْثِ عن «ثَرُْوَة 
البحر». وسوف يرافقه ثلاثة مِنْهُم. 

«ميني» أقدّمْ لك ريّان وغالِب وفريدء» قال ميكي. 
«لقد وافقوا على مساعَدّتِنا» 

«رائع!» صرح الولدان بصوت واحد. «سنطاردٌُ 
«ثروة البحر» ونعيدُها إلى هتاه 

أ لاشين؟» شال تماموكاوإنها باكاحة إليه.» 

فاه شهدت مع الرّجل ذي الملابس الرَّثَّة الذي 
مشأ ة كنا سه أس وأَمامٌ المَطعّم!» أَجابت ميني. 
«لا أذري مّاذا يقو 0 

في مكان غَيْرٍ بعيدٍ عن الرصيف. كان الشَّرِيدُ 


ز يُحَاوِلَ على ما يبدو تَفْسِيرَ شيءٍ لقبطا 
ن البحر»» ويقول كلامآ غير مَفْهوم وهى يلوح 


اك المُجنون, إبتسمّ وق أطقزةالمشيادية: 
إن سك هنا من ثلائة أسابيع على الأقلّ لا 
بوذي أحداء ولكنٌ لا يفهمٌ أحذ مانا يريد.» 

' «ماذا يقول بالضّبط؟» سألت ميني دون أَنْ تُبعِدَ 
نيها عنٍ الشْريدٍ 

«أشياء لا مَعْنى لهاء مِنْ نوع: «لييفامي كونو 
يديس». إِنَهُ ؛ يُكرْرُ ذلك دون توقفي» 

«ذلك الْرَجِل ري الأطوار!» ك3 لاشين يعد 
انضمامه إلى المَجْمُوعة الصغيرة. ولتق أنه وري 
المالء الكقة رتصن: كل ما يعت فولةا 6 
«لييفامي كونو ستيديس؟» قَاطعَتْهُ ميني بِنَبْرَةٍ 
ازْحة, 
((أخل كماما كيف عرفت؟» سأل لاشين مُثدهيقاً. 
اللشيترالجبيع نشد وسنت ويه لانني 


«لا تقلق يا عزيزي»» طمأَنَهُ مَنُْصور هامور. 
«لَسْتَء على ما يَبْدى أَوْلَ مَنْ يُصَّادِفُ ذلك البّائس. 
هيّاء قليلٌ من الجِدَيّةء أيها الأصدقاء! لاشين» نود 
استعمال مَرْكبكَ للبَحْثِ عن السفينة الشَّبِح إن لم 
يكن لذيك مانع» 

«مركبي؟ أجل بالطبع!» 

«شكرا جزيلا, أكبا اقطان لأنفين حصا 


البحرة أَشْهَلٌ قيادة مق مركن التعليم:الدي يحص | 


هامور» قال ميكي مُوَضّحاً «وأَمْتَنْ بكثير مِنْ 
مَرْكُبِي. ولكن سوف نترك لك قِيِادََهُ, بالطّبع» 
أضاف بلباقة. 

«حسناً» تنهّدت ميني. «سأيقى هنا مع فَرَحٍ 
ومَرّح إذا لم 0 ذلك وسأحاول الحصول على 
بعض المعلومات في مركز القبْطائيّة. قد يكون 
لدَيُْهم مَعْلومَاتِ جديدة...» 


أْصِيبَ الولدان بخيبة أَمَل لِعَدَمِ ذَهِابِهِمَا مَعَ 
ميكي. وفيما كان الجميعٌ منهمكين في الإعدانٍ 


للإِيْحارٍ ولاشين منهمكاً في إرخاء الجبال؛ حر 


الؤند اذ لاخر يا ييا ولكن» عندما وعَدَتَهُما ميني 
باصّطحايهما لتذوق المثلجات بعد اْطلاق ف 
عادت البَشَّاشَةُ إلى وجْهَيْهما. 

انْسَاقَ «حِصَّانٌ البحر» » بضْع ثوان على سطع 
المَاء شم رُفعَتِ الأشْرِعَةٌ ودَفَعَت اريم المَرْكَبَ ذا 
الصاريّيْن باتجاه مَخْرج المَرف, لوُحت ميني بيدها 
إلى أن احتَفى المرْكَب ورَاءَ رَصيف الأمواج. وبالقزْب 
مِنهاء وقفّ الرّحِلٌّ الفجور على | الحسور ور 
أصُدقاءَنَا أيضاً وهم يَبْتَدِونَ. با سه 
وفجأة. انْقَبَضَ قلبُها لقا ماذا لى لم يعْدْ ميكي 
ورفاقة أيضاً؟ 


عِنْدَمَا دَحَلَتَ ميني إلى مرْكَزِ الَْطَانيّةِ فوجئث 
بخلو المكان تقرينا: ولم تحِذ فيه سوى امرأة شَابَّةٍ 
تجَلِسَ وراءً طاولة, اسْتقبلَئها بلطف قائلة: 

«لقد ذهب رِجَالُ حَفْرٍ السَّواجِل للجَحْثِ عنٍ 
السّفينة التي َخْبَرَنَا عَنْهَا القْطانٌ نمام ور هذا 
الصّباح. وهناك مِرْوَحية تَحَلقْ حاليًاً فق «أرخبيل 


ليون ولكنء لم يعثروا على شيء لِسُوء الحلّ» 
«لقد أتيْت» لا بأس... إذا كان ذلك مُمكناًء َوه 9 

أُسَاعِدَكِ. أت ميني كاد مها مدرون 1 «شكرت 

الاتصال. بمُخْتلف مرافىء المِنْطّقة بالهّاتِف ضُُ 


إن كانو! قن سَحِدوا بمركي «ثروة البكن ) 

«لقد اسْفَعْلمُنَا فعلاً عن الموضوع.» أحابت 
الشَّابَة «لا أحدَ يعلم عنه شك يمكئك, إذا أردت» 
مراجعة سِجِلات البَحرِيّة بوَاسِطّة الإنتزنت. تجدين 
كل السفن مسجلةٌ فيها عادَة بالتّرتيبٍ الأبجدي.» 

«حتّى السفن الأجنبيّة؟». سألت ميني. 

«لشيين لدوي أ فسعبرةة تسجة الاختمشلااة 
بالجمارك...» 

«ستوف أتولى ذلك!» قالت ميني. «دليني على 
الكمبيُوتر وأعْطيني هاتفاً ما اسمّك؟, 

«زبَيدَة» أجابت الفتاة: 

وغذيوتي تمده سوق تكفا سر مذ السسألة: 
سترين!» 

كان سكي رافق فى اعفد تركب رصان العو 


يْراقِب الأمواج عن كَتَبء فيما بَدَأتْ ميني تَضْرِب 
على لوحة المفاتيح وتغوص في السّجلأت البَحْرِيّة 
الوَارِدَةٍ مِنْ كل أَنْحاءٍ العالم. 


الفصل السَّادسٌ 


لقاءاتٌ غريبةٌ 


بدأت عمَلِيّاتْ البحث. وعلى متن «حِصّانٍ البحر», ٠‏ يأمل ميكي في 
العَثُورٍ على السفينة الغامضة.. 

ظل اركب الشّراعِي يجوب البَخر طَوَال ساعات, 
وكان من فيه يَرقبون البَحْرَ بجر ومثابرة. ٠‏ بَعْضُهم, 
مثل الانقين: ؛ بواسطة منظارٍ حربيء وَبَعْضُهُمُ الآحَنُ 
مثل القبطا ن هامور, بواسطة مقراب. ولِكَيْ لا يتركوا 
أي مجَال للمصادّفة صَعِدَ بِحَارٌ إلى أعلى الطازي؛ 
أما ميكي فكان يُحدّق بانْتِباءٍ دير في جُدرٍ 
الاأرخبيل التي لاحت في الأفق. 

ومع ذلك كان الوقت يمرٌ من دون أن يظهرٌ رأسُ 
الصّاري المائل في مقدَّم السفوكة! 


«ما رأيُكُمْ بِتَنَاوْل الطعام؟» اقترح لاشين. «لقد 
تحاورت الساعة الظهيرّة, وأكادُ أو من الجوع!» 

واقق الأحرون بون مردي: مَعْسَاوَل الوطازة 
سَنْدَويشات ومَشْروبات باردة, كُمّ عاد الجَمِيمٌ إلى 
مَرَاكِزِهِم. 

عِنْدَ الخامِسّة مساءً تقريباًء بدأ الإحباط يُتْقِلٌ 
القلوب. واحْمَرَت عَيْتَا لاشين من التَّحَبه فقرَّرَ هامور 
أن يكل جكلة وراءً الدّفة. وعلى أي حال؛ بدأ الطقسُ 
في السَماءٍ, 


«هذا ما قلناهٌ لكم» صَاحَ ريّانء الصّيّادٌ اتاب (آ 


«انظروا إلى الجَرُر» 


كَانَ الأَرْخَبِيلُ واقِعاً في قلب مِنْطَّقَةِ عاصِفّة ١‏ 


رعديّة عنيفة. وبعد قلِيل, بدأ البَرْقَ يَتوالَى بإيقاع, 
سريع جدًا أشبة بِالأَلْعَابٍ التّاريّة. 
«يجب أن :تعون: الآمر حطن جداام هال عالنه: 
«لال» صاح ميكي. «انظرواء ها هبي!» 
ظهرَت «قزوة البَض» ثانية وَسْط طَبَّقَةٍ غريبة مِنَ 


الضَّباب. ومرَّة أَخْرّى؛ بَدَتْ كأنها تَنْقَضٌ على 
مَرْكيهم؛ كم فجأة. أَحَدَتْ مَنْسَاقَ مع المَوج. ويَعْدَ 
دَقَائِق» وَصَّلَّ إليها «حِصانْ البحر». اقْتَرَب هامور 
من السفينة واتَحَدّ بمهارة وضِهِيّةٌ متحاذية مَعَها 
حلقى كان أن يُلامِسَهَاء مظن اللجحَارّة ان السفيدة 
المَهُجورّة, والتمَعَتْ في أعيّنِهم نَظَراتٌ الخّؤفء ولم 
يجرؤٌ أَحدٌ على التفؤه بأيّ كلمة... 

«سأنزل إِلَيْها» قال ميكي فَجْأَةٌ بتبْرّة حازمة. 


«أعطوني حَئلا سوقك الطو لكا 

و يُقتدوا به انْطَلَقَ ميكي واجْتَاز حافّة 
المركٌب برشاقة. فم امل إلى سطع دثروة البحر». 
تع ديّان وأَحَدُ بحارة لاشين. وفيما كان ريّان 
يَرْبْطُ مقدّمّ السّفينة بحَبل غليظ. كان ميكي يَجُول 
في أرجاء السّفينة مُنادِياً وشرعان ما رَضَّعَ للأمر 
الواقع لأن السَفِينَةَ خالية, كما كَانَتْ بالأمس. ومع 
ذلك كانت رَوَارقَ النَّجاةٍ مَوْجُودَة في أمَاكِنِها 
والحساءً يواصل تَمََْهُ في الطاس! 

«سوف أبقى هنا لريب عملي لقره صاح 
ميكي مخاطبا الرجالَ على المَرْكَبٍ الآخَر. «مَّحْ يُرِينُ 
مرافقتي؟» 

تأخْرَ َِارة لااشين في الرّدّ وفضّلوا التَأمّ في 
أَحَذِيْتِهُم. ثم ابتسمٌ ريّان بخجل لميكي. 

«نسوق أبقى معك/ 

دوآها أنداو رصي يها ادن 

رد لما ميكي الابْتِسَامَةَ بالمثل. 


«رائع! سوف أتولى القيادة: وأنكّما اطويًا ' 


الأشرعة. ولنكن حذرين!» 

على من «حصان البحر». صر ايان هامور 
بعض الأوامر فبدَأت السفينة ميد تبْتَعَِ بِيْطءٍ ءاوأحذ الحبل 
يُمتد بينهما تدريديًا: ميته الطكر ادي ا يعسافة 
اسْقَارت السَفِينَتَان وأحذنا تبْتَعدَان, عن الأزخبيل 


الضَائِع في ع العاصفة... 


ترك الولدان ميني سُنْهِكةٌ في أَبَْانِها وقررا 
التَدرُهَ على الشَّاطِىءٍ َم تلب الماع 

«هذهة المُكَلّجَاتُ لذيذة ا لكنّها 3 توك بسزعة» 
قال فر وهو يرمي حسناة على الأمواج , الصغيرة 
التي تتكس علق الشاطىم. 

«أوافقك الرأي»» أَجَاب مَرَح.. «يبدو أَنّها سَتْمْطِنُ 
أليسَ كذلك؟» 

نَظرَ الصّبيَّانَ حولَهُما بَحثاً عن مكان يَلْجَآنٍ 
إليه. 


دلا يُوجَدُ حتى حَجِرَةٌ لِتَبْديل الملابسٍ هنال» ال 
فر متدّمراً. «يا له من مكان بائسٌ!» 


«انظز هناك» في أسفل الجرف! كأَنَّها مغارة» 

داحلا محا كاه 

أَحَد الصَّبِيّان توعان بَعدآن أكار هذا 
الاكييكاف مُخولوما 

«لَيْسَتْ كبيرة جدّاه» لاحَظ فَرَح وهو يُدْخِلُ رَأَسَهُ 
في الفتحة. ررهناك رائحة كزيهة» 

مهما يكز سَتَمْتَكئِفها وأنوفكا يدينه ععال! 
ريما كان فيهنا كَنْنٌ لا أَحدَ يَعْلم...» 

دَخَلَ الولدان بِحَدَرٍ َحْتَ القَبّة الصخريّة وهّما 
يُطْرُفَان ِكيَيُوسا. وِيسُرّعَة المَقادًا على حي العتمّة. 
وكاتث أَقدامُهُما تَغْرَقَ في كل خُطْوَةٍ في الرّملٍ 
الرطبء فَتَقدّما وما يَحْبِسَان ايها 

اط هناك في المؤْخْرة! صندوق قديم!» صَرَّعَّ 
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«الكنر» قال فَرَّح فرحاً. 

ولكن» كَمْ كَانَتَ حَيْبَةٌ أَملِهِمًا كبيرة! فبدلاً مِنَ 
الكثزء اكْتَشْفَ الولدان بِضعَة مَلآَبسَ عتيقة وتُسْحْةٌ 


من كتاب أثريّ ورسالة مُتَجعٌدة وغلَيُونَ بحا دون 
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أن مد مَى سَلْطّعوناً صغيراً فر بأسرع ما أمكتّة 


مُتْرَعِجاً من تطفل الولدين. 


«هذا لن يَجْعلَا من أْصْحَابٍ الملايين»» قَالَ فَرحْ ١‏ 


وهو يُعْلِقٌ لفاوق 
امو أَحَدْهُمْ يقترب! « 


'وفي تلك اللّخْطَة بالتّحديد, ظَهَرٌ أَمَامٌ اولقن | 


المَدْعُورَيْنٍ ظلّ هائلٌ الحجم. 


اح الصَّبِيّان معاً ظَنّا منهما أَنّهما أمَامَ لص ' 


أو مُهرّب. 
وصاحّ صاحِبْ الظِلٌ ظنًا منه أنّه أَمَامَ 
شيرين. ْ 
تدَافع الجميع لِلْهَرب دون تفكير. وانتهى بهم 
الأَمرُ مُنْبَطِحِينَ على حَصّى انشّاطىء. 1 
«ِإنَّهُ شريد المَرْفَا» ضَاحَ مرح و وكان أ وَل , 
اسَتَعَادَ ره يَاطة جأشه. 


0 


«ديوسميو» تأوه الشّرِيد وهو يرك ر 
«ديوسميو!» 
«يبدو أن ديوسميى تؤلِمة, يسكين» قال ١‏ 


همسا العجوز على الوقوف. 


دلاء لا قال «ديوس ميو»» صحع | له مرح دَإِنَّهُ 
تعبيرٌ إسباني يعني «يا إلهي». 2 هذا الرجل 
إسْبَاني» 


وعلى القَوْرٍ تحدث مرح إلى الشّريده وكان قد 
تعلمٌ بضع جمل من هذه اللفة ُسَاعدةأحرِرَلائهِ 
فرح هذا العجوز لأنه وَجَد من يَفهَمهُ في الهاي 
فانطَلقّ في حديث طويل. . أصغى مرح إليه بائتباد, 
وقطّب حَاحِبَيْهِ محاولاً فَهمَ 
العجوز الانْفِعَالّةٍ 

كان العجوؤ يده عِبارَة «ثروة البحر» مِرَارا 
وتكراراً في مياق حديقم وكات عيناه تلتمِعان 
بشِدّة, لذا قرّر مرح اصْطِحَابَّه وتقاينة إلى ميني 
بِأَسْرَعَ ما يُمكن. 

5 فر فأحَدَ رد قول «هكذا إذل» عندما شرح 


له مرَحٌ الكلِمّات القليلة التي تمكنَ من تَرْجَمَتهاة» 


شيءٍ مِن تفسيرات 


الفصل السَابعٌ 
اخْتَمَاء ميكي! 


رافق الولدان الشَّريدَ إلى القريةء فيما حَاوَلَ ميكي إِعادَةَ السّفينة 
السّبَحّ إلى المرفا... 
فون سوط دوق الفيكات ب على مَثْنْ «حِصّان 
البحر» يهُدوءٍ وعَلَى فَتَرات مُنْتَظَمَةء مُطَمْئِناً ميكي 
ا البحر».!ايْتَعَدّتَ العاصفة 
صبح البَحر أكْرٌ هدوءا من ذي قبل. إلا أن تياب 
ا يَمْنَعٌ الرّجَالَ مِن رُؤْيَّة أي شَيْءٍ على بُعْدٍ 
بِضْعَة ة أمتار. وغل الرّغم من أن القيْطان هامور أنار 


مُصابيح «حِصّان البَحْر» لم يَعْدْ ميكي يَستطيع ‏ 


تمْييرٌ كل المزكب. 


«عسى أن 0 كّ شيءِ بسّلام» قال محدقاً 


نفسه ويداة مسكتجتان على مِقِبّضٍ ادق 

غير آن جود مَنُصور هامور على مَدْن «حصان 
البحر» مه امعفل الاطليئنان. فقد كان يثلم أن 
القبطانَ الضَّخْمّ ملاح مَتَمَرّسَ وأنه لنّ يتخلى أبداً 
عنهٌ وعن رَفِيقَيْهٍِ و 

كان ريّانء بين الحين والآخّرء يتحقّق مِنْ مَكَانَةِ 
الحيل الذي يقطر اقروة المكل؛ 

«كيف تجري الأمور؟» تردَّدَ فجأة صَوْتْ لاشين» 
كما ل أحه صَدَنَِمِنَ اللامكان. «هل لا عزال الحمعةٌ 
الكبيرة سعلقة حيرا وريه 

«نحن هنا! لا شيء يَسْتَحِقَّ التَبلِيعَ عنه» أَجابَ 
ريّان بشّجَاعَة 

«عظليما» صَاح لاشين, الذي لم يكن يكاد يرى 
مقدّمّة السّفيئّة الغقريبة الغارقة في الضباب. دإذا 
أرَذكم أن تقِصَدرَ صورتنا صَحِيفة العده لا تتركوا 


لمات را لك الا به 
وبرّغم المزاح, كان الجميعٌ متشوقون لرؤية أنوارٍ 


الشاطنء سوق فما أَمْتَعٌ من تناول وَجَبّة ساخنة 


شم الثّوم في سرير مُريع ونِسيَان كلّ هذه المغامرة... 
أ اسان مداسين ١‏ أراميطة 
غير مُمكن ا أدهت 3 وكانت تقف وراءها. 
كانت الشّابّتان تحاولان مَعْرِفَة المكّان الذي 

سُجلت فيه «ثروة البحر». وهما تَبْحَثَانَ منذ سَاعاتٍ 

في الإنترنت عن الملفّات والسّجِلات والأرشيف. وقد 

توصّلتا أخيرا إلى اكْتِشاف مُدْهِشُ... 
«يجِب إخطارٌ ميكي في الحال» قالت أخيراً 

ميقي ران في كطر , 
«تَعَالَي معي. يُمِكِتُنا التحِدّث إليهم بواسطة 

الرّاديو وسنطلَبُ أيضاً مِنْ رجال حَفْرِ السّواجِلٍ 

الذّهابَ لملاقاتهم على الفورل» 
تركة ميدي الكدتيود و مضاء. واند فكت وراة 

رميْدة إن أغرقة الرادكول أمسكة ريةة باليكروقوية 

وأدارت ذراً: 
«آلى آلو! هنا «الصّاري الكبير»! هنا «الصّاري 

الكبينهأنادي «حِصّان البحر», هل تَسْمَعُوتَني؟» 


أغطد ازيدة الميكروفون إلى ميدي تيع حتف ” 
مُقَواصِل تَلآهُ بعدَ ثوان طويلة. صوتُ مَنُْصور 
هامور في مكبّرات الصّوت: 

«هنا «حِصَانْ البحر»! مَنْصور هامور! إني 
أسَمتك: أيها «الصاري الكبينه! 

شَعَرَت ميني بالازتياح لِسَماعِها صّْت هامور, 
لكن سُرعان ما َسَللَ القلَقْ إليها فبدأَتْ تصرح في 
الميكروفون: 

«هامو:: أنا ميني! أبن نيكي؟ أحِن! أن ميكي؟» 

حيار لا تاقيم كل شيء على إما يراء. و3 
«شزوة البَخر» ونحن نقطرّها وراءًنا. سنصل قريباً 
إلى المرفاء» أجاب هامور. 

«اسمع» تابعّت مينيء «يجبْ قَبْلَ كل شيء أن لا 
يَصْعَدَ أحدٌ إلى مَدْن السفينة أُكرُرُ: يَحِبّ أن لا يَصْعَدَ 
أحد إلى مَثْن السفينة! أيْن ميكيء يحب أن أكلمّهُ عا | 
الفور! 

تأثرهنامون بالحوف الوَاضِعر في' صَرّت ميد | 
وترك الميكروفون إلى لاشين لكي يهدّىء من روع 
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ميني. أسرع القبْطان إلى موّخرة الكثش, دافعاً في 
طريقيه بِحَارَين تِسَيْن كادا أن يسقطا في الماء. 
«ميكي! ميكي!» صرح بأعلى صوتِه في مكبّرٍ 
الصّوت. «هل أَنثُم بخير»» 
ساد صمث تامٌ قَطعَهُ صَوْتْ ارتطام الموج 
بالمركب» وام.يحصل على أي جواب! بدا الضَّباب: 
الذي ازْدَادت كفافكه عن ذي قَبْل: كأنَّهُ بض 


صَوْتَ هامور, كما تمْتصٌ الإِسقَدْجةٌ الماء. انْحَتَى 


القَبْطانٌ للتٌحفّق مِنْ حَبْل القطر. فَحَسّسَ الحَبلَ 
وأَضْسَكه.. ثم م أَفْلَقَهُ صائحاً:.«إنه مقطوعٌ» وهكذا لم 
تَعُنّ «ثروة 5 الببحر» مَرْبُوطةٌ ب«حِصانْ البحر»! 

أَذْرَكَ القبطان مَوْلَ ما حَدَثْء فَعَادَ بِيْطْءِ إلى 
مَقَصُورَّتِهء تَحْتَ أَنْطَارٍ البحّارة الواجمين. ثم تناوّلٌ 
الميكروفون ثانية وأطلّعَ ميني على الخَبَرٍ السّيّىء: 

«هنا محصان البَحر». ميني؟ لقد وَقع... أمرّ 

«ماذا تَقَصِدٌء ميكي؟» سألت ميني وقلبُّها يَحْفِقّ 

«لقَلٍ الختكى ومعله أيهياً الرّجُلا اللذان رافقناة 
على النسقيخة الشبعة قال خامون 

عَادَتْ ميني إلى المكْتَبٍ بخحُطئّ مُتاقلة وبعد أن 
صَعَقَها الخبرٌ وارتَمت على الكّرسيّ مام الكنبيوشر 
المُضّاء. وَبدا على شّاشة الكمبيوتر رسمٌ لسفينة 
قديمة جدًا. وفي أُعلى الجهة اليُمْنى من الرّسْمء ظَهَرَ 
اسم المركب وتاريع تسجيله: 
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مَلَتْ ميني إلى اْتِشافر هام لكنّ ميكي اتفَى قبل أَنْ تتمكُن 
من تحذيره! 

أَسدل اللَّيلُ سِتارَهُ على القرية وَهِدَأْتِ العَاصِفَةٌ 
قَليلاً. وفي المَرْفَاِءِ كانت جماعات الصَّيادِينَ 
والقَرَوِيّينَ تَتواهَدُ إلى مَرْكَرِ القُبْطانِية المُضَّاء. 

عند غوباق الكش وطافقة وحَدَهُمْ بدون المزْكبٍ 
العافطل مكقلخ ويد جوع طارفا لكل طلع 
الجميع على اكتيهافها. : تمع الرَجَالُ وَالتساء تفل 
وجومَهُم أماراث القلق, وحُبّ الفضؤل؛ وجِلسُوا في 
قَاعَة الاسْتِقبَال الكَبْرَى وهُمْ يتَهَاصَسُون. 


كان مَقْصْرَ مانعؤن ولاشين تعقين وشاحِيين 


رُعْمّ احْتِسّائهما عدّةَ فُناجينٌ مِنَ القهوة» فَجِلِسا على 
أريكة مّحَا ولي عَدَحَ لَْت الأنظار إلَيّْهِما «وتلك مَهمّةٌ 
صَعْبَةٌ جدًا بالنسبة لهامور نظراً إلى ضَحَامَتِ 


ييا الأصدقات» ا ميني الحديث بشجاعة 


بعد أن نَاد المت «أشكركم على عجيككم: تعلمون 
أن أحداكاً غير عادِيَّةٍتَجْرِي هذا من خوالي اشر » 
أومّأ كل مِنْهُم بِرَأسِه مَوْيّداً كلام ميني والْتَفَت 
إلى الشَّخْصٍ الجالِيسٍ بقزبه هامسا. 
مكنا ايجاد الوقائعه» تابعت ميني, «يعَرْضرٍ 
اللائحة الثّالية. سلسلةٌ من العَوَاصِفٍ الغريبة تهُب 5 
بط خيشاي «أرعبيل اليد وستيذا يحميوا. 


الهويّة خالية مْنَ البحّارة: ورِجَالٌ يختفون دون أي | 


أثرٍ كلما صَعِدُوا إلى متنها. السُؤالٌ الذي يَطْرَح نفِسَةٌ 
إذن: ل ا لاسي 
الشّبح8» 

تونق الحاميون عن الهّمْسٍ وحَدّقَ الجميعٌ 


«بَعْدَ مُرَاجَعَةِ سجلات مُخْتَلِفَةٍ على الإنتزنت بعد - 


ظْهِرٍ اليوم, وجذت شَيْئاً مُثيراً للامْتِمَام: «خَرْوَةٌ 
البحر» هذه السفينةٌ العامضّة: هي في الواقع سفينة 


«... مسجل في أزشيف البَحْرِيّة الإسبانيّة في 
القرن الثامن عشر.» 

«هاذا؟: هذا مستحيل!» قاطعها ل شين. ولو كان 
الأمرٌ كذلك لكانث تلك السّفينةٌ تَحَرّلت إلى غبار 

«أشمكو]! هد السفينة كانت مرسورة بالفعل» 
تابعت ميتي دون أن تَتَأثرَ بالاحتِجَاجَان التي عل 
في القاعة. «وب نحشو الأريقيف: فإنها اختفت أفناء 
عناطلقة اموت قجالة مأ زخبيل الطيور» نت امتكين, 
وحَمس وعشْرين سنة؛ ثم عثْرَ عليها بعد ذلك بشهر 
في المثطقة ذاتها.» 

لم يُصَدّق أحَدٌ شَيْكاً مما قالثه. 

«لما يمك قبْطان السّقينة:: الذي نَجَا بأعجوية: 
وكلان متلتكشفا مرموقاءامِن إعظاء أي تفسير 


منطقيّ لهذا الاختفاء. فَقَد ذَكَرَ بلاداً يَسْكْتُها أناسٌ 
عرِيبُو الأطوان وأذواراً تضيء وحَدَّهًا وتَنْطَقَىءٌ / 
كالسَّحٍ تالإضافة إلى تفاصيل رعحصة أفرس. لم 
يسدق أحدّ بالطنع» اختتمت ميني حديتها: 

في أثناء ذلك كانت ا توزع صورَة رَسْمَةٍ 
«كروة البحر». فتعرّف الصَّيَّادونَ دون تردِدٍ إلى 
السّفينة القامضّة التي لمحُوها في البحر. 

«ولكن متااككان اسم قييطان السّفيخةة» سأن 
قامون 

كان اشمفبيع 


«خوان مولينا!» علا صوت صغير يَرتجف مين 


اليَرد. 
كان ذلك مَرَح؛ الذي دخل لِتَوُه إلى القاعَة يَتْبِعٌهُ 
فَرَحَّ وَالشّريْد, 


«مرّح؟ أَينَ كنت وكيف عرفت اسم قُبْطان «ثروة ١‏ 


البحر»؟» صاحت ميني وأَسْرَعَتَ نحو الوَلدَيْن, 
«أعرقة أنه بكل يساطة: هو 1 قال لي ذلك 


يَتَفْمة 4. ميني» سيّداتي» سادّتيء أقدّمٌ لكّم خوان ١‏ 


مولينال!» 


ويِصّمت قام؛ قَتَحَّى مَرَحْ جانباً لِكَيْ يُفِسمَّ 
المكان أمام الشَّرِيدٍ العَجُوزِ للمرور. اقترب العجورٌ 
مين ميني بوَقارٍ وحيّاها بانْحِنَّاءَة لبقة. 


اغتتَمَ مَرَحَ لَحْظَة الارتياك هذه رو بِاعْتِرَازٍ 
كيف اكْشَقَفَ مع فرح مَخْبَاً الرجْلٍ العَجُوزْ وكيفَ 


أَذركَ أن البحارَ إسْبَاني: 


«بَعْدَما ذَّكَر لِي اسْمّهُ؛ قال إِنَّهُ كان مُبْحراً ع 
مَثْن سفينة تحمل اسم «ثروة البحر». وأَظن أنه واجّة 
: ووَجَدَ نفْسّهُ هنا بعيداً عن رجاله ومَرْكَبهِ» 
َك بِحَاجَة ماسّة إلى مُتَرْجم!» صاحت ميني. 


«يجبٌ أن نستجوب هذا الرّجِلَ جل» فقد تتوقفٌ على 
أحوبده حياة ميكي ؤكل أصدقائناله 
ستو هذا الأمرّه علا صَوْتُ في القَاعَةٍ 
وفي الحال, ٠‏ خَرَّجَ رَجُلان بهدوءٍ من القاعة وعادا 
إليها بعد نِصْفهٍ ساعة فقتِهِمًا مدرّسٌ من المدينة 
المكا نر كان هذا الأسَتادَ يكلم الأسيا بطلاقة, 
وإليكم فَحوَى ما تَرْجِمّهُ لميني ورفَاقها المشدوهين: 
«اسمي خوان موليناء كما ذَكَرْتُ من قبل للصبيّ 
الصغير. لا أعلمُ من أَنتُم, و ا و 
لسك مكل شكان, 
العقاريت إلى أن الت بالول: ا 1 
1 مع جَال طّاقمي عندما فَاجَأَنَا 
عاكين هَوجاء. وعِن العشاءء خَرْجِنا إلى السّطع 
نزال الأشْرعة لكِنْ موجة هائلةٌ جَرَفَْنا إلى البَْرٍ. 


سي لاون تركف حكى معدت وعيي: وعندما أفقة 
وحدت نقمي على القاطقء. وحيدا. 

وقد مَلَكَ باقي العَّاقِمٍ عَرّقاً وَصَلّ معي إلى 
الشَّاطِىءٍ أيضاً صُندوق يَحْتَوي على بَعْضٍ 
حاجيّاتي الخاصّة. لم أكن أَذْكر سَيْئاً على الإطلاق. 
بد انل مللة حلت لي ولا ألم كين لم يكن لدَيّ 


سوّى هَدّفٍِ اكز الإبحار مِن جديبء لآن امرا فوا 
جد كان يَحُثّنَي على ذلك. كت أذ هب كل ليلة لكي 
أراقب البَحنٌ مِن أَعْلى الجرفي. لك عتما كنك أل 


مين الثّاس في اليوم التّالي أن يَصْحَبُوني مَعَهُمء لم 1 


يكن يفهمُ أَحدٌ ما أقول! كان الأمرٌ أَشْيَهَ بكابوس!» 


0 قاطعثة ميني. «لقد كان يقول بلغة غير : 


واضحة: «خُذوني معكم».» 

«عندما أي الوَلديْن ينان في أمْتِعتي» صن 
بصّدمة شّديدَة» وتذكرة اسمِي اذاف م العاصفة 
وسَفِيئّتي...» تابع الرجل كلامه. «وأنا ل الآنَ ألا 


0 لا أَرِيدُ البقاء هنا 


نكُم... مُحْتلِفُونَ جد وطريقة عَيدقِكم. - غريبةً ولا 


يمكن فَهْمُها. ساعدوني, أرجوكم, إن إنكم تملكون 
على :ما رايت قدرات. عحييدل 

«إذا كان قد جاءً حقا مِنَ القرن الكّامن عش فلا 
بن .أنه يعتبزنا سحرة» اقال مصون ماسو ملتفتاً 
إلى أجهزة الكمبيوتر والهواتف والمّصّابِيح 
الكْريائية لمر في القاعة. ش 

«إذا جَاءَ مِنَ الماضي فبإمكانه العَوْدَةَ إليه» 
أكدت ميني بتخزم, «تذكروا ما تقولّه السّجلات: 
ظَهَرَتْ «قروَة انيه مع قبطانهاء بعد شهرٍ مِنّ 
العاصفة الّتي احتقَت خ خلالها, مح أن تكرج إلى 
البحرٍ ثانية ونعيدَ هذا الرَّجِلَ إلى سَفينَتِهِ التي يَبدُو 
أنه تتقطوة بكلا متاع ع مر ةوفه تعر إنن 
مس12 

«ويعودُ ميكي والآخرون إلى عصرناء» أكمل 
هامدرى ميتنييا: 


«هذا ما 00 كتهت ميني وعَيْناها تبرقان 


الفصلٌ التّاسعٌ 
بوَابةٌ الرّمن 


كان اسم الرجل الشَّرِيدٍ خوان موليناء وهو قَبْطان السّفينة الشّبّع! 
ولكن هل تساعدٌ عودته إلى مَرْكُبهِ في إنقاذ ميكي والبحارّة؟ 

«قولي لي يا 
لفكرة الإبْحار عل مدن «حصان البحر» مع فَرَح 
والبحّارة الآخَرِين, «أينَ تظئّينَ أن ميكي موجود؟» 

«التبئ صتدرة الإتقان بجيد ا حسنا ...لقن 1 ١‏ ” 
االعتذين عا سم «التطيو امن لشي لا 
تفسيرٌها».... كالسّفِرٍ عبر الرّمِن مثلاً» 

«ماذا تقصيدين؟» تابع 0 

رظن أن العاصقة التي ضَرَيتْ و ة الب في 


اللفرنرالكاسنيعشرّقن شقت فقا زمنيًا 


ميني»» سأَلَ مَرَح» وقد اعَْراهُ القلق. 


جالمواضة ا تَحدث كل لَيْلَةِ منذُ شهرٍ فوقّ 
«أرخبيلٍ اليور». :وسبيقى هذا التقق معدو حا طالعا 
لم يعد القبطان خوان مولينا إلى عَصْرِه. لا بد كن 
ميكي ورفاقهُ عالقون في مَكَانْ ما في هذا التّفق» 
بين الماضي والحاضر. ولإنقاذهم: يجب أن يَعُودَ 
خوان مولينا إلى سفينيه.» 

«هل تغتقدينَ أن ذلك مؤلم؟» 

دلا. الأمرُ لا يُشْبِهُ حَشْرَ إِصْبَع في باب»» أُوْضّحَتْ 
ميني. «لا يَنبَغي أن نَشْعْرَ ببشيءٍ يُذكنُ بل إِنّنا لا 
ندرك أننا كنا في:مكان آخر...» 

دكنا لق أن الرّمنة قد تؤق ف 

«تماماً. وعندما يعودٌ ميكيء لنْ يكون مُدْرِكاً لما 
حصل له.» 

تنحّت ميني والصّبيّان جانباً للسّماح لهامور 
وللاشين بالصعود إلى المركب. 

«ارفَعوا المِرْسَاةَ رَعَقَ هامور بمزاج صيدامي. 

على الرّصيفء أطاع قَرَويّان أَمْرٌ القيطان. وفي 
التّيْل الدّايس. أَحَدَ كل من يَقِيَ في القرية يُلَوَحْ 


بمِنْدِيلِهِ تأر واه ض ع إلى الفعاء زينة أساسوان 
مولنيناء فَقَدَ وَقَفَ في مُقَدّمة المزكبء مُنْقَظِرَاً أن 
يغايرَ المرفاً بقارغ الصَّبرٍ 

ابُْتَعَدَ المَرْكُبُ بِبُطءٍ عَن الرّصيفٍ وَانْتَفَحَتٍ 
الأشترهة.سر الكمل) بمحاذاة رصيق الأمُواج 
ا المتارة. حَمَلَت الأمْوَاح امرك الذي أَحَدَ 
يسرع جأتجاء الأرخبيل. عَلَك قطأة: متفارة جقلد 
ميني تَنْتَفِض: ِنَم رِجَال خَفْرِ السَّواحِلٍ الذينَ قَرّروا 
مَرَافَقَةَ أَصْحَابنا على مَدْن رُوْرَقِهِمٌ السّريع إلى مَوْعِدٍ 


لِقَاتِهِمْ بالسّفينة الشَّبّح. وكان مِصْبَاحُهُمٌ الكاشِفْ 


القري يُضيء البتدر أمامهم على ماده كبيرق 


ك0 هذا ل يُجَدِيَّ فنا إن لم اله قرو 1 


التحروو نكيت ميق فعس أن لأ أكون حتطلكة ا 
وعلى المركبين, وَقَفّ الجميع يَرْصّدُ البَخْرَ أملاً 
في أن تعُودَ العّاصفة الغريبة ويِلتَمِعَ البَرْق قريبا 
عندَ الأفق, حَيْتُ تلوح جُرُرُ الأرخبيل, ‏ - 
لم يَحْدث قَيْءٌ طِيلّة ‏ سَاعات» بل :ظللت السماء 


صافية والتّجوم مُتلألئة. فَسَادَ اليأس على مثا 
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«خصان البحر»! وفجأة. تردّدَ رَعْدٌ قصِيرٌ وعميق 
موق الميناء كما وصل الكق وادورق حفر 
السّواحِلٍ إلى بُعْدٍ بضْع مئات من الأمتارٍ فقط مِنَّ 
الأرخبيل. 

«أخيرا» قالث ميني وقد انْفَرَجَت أَسَارِيرُها. 


«سوف 0 الأمن» 
«َأَنْرْلوَا الأشرعة, أيهنا الشبآب» أمر لاشين متهذا 
جائب الحدن مكحن لم قرب بإلى:هذ|الحتجط من 


7 


فيزن اسك 


51 ون اه مك 5-5 2 
أَحَدْتِ العاصفة تشْتَد بِسُرْعَةٍ جَنُونِيَةٍ وسَرْعَان 


ما غطت الغيوم السماء. حاحية التجوم التي بدا ” 


ألوَانُها مَشْحَب يسبب اقترابٍ النجر أخاءت لل 
متتابعةٌ مِن البق الأسواحَ ولق بنُورِهًا على حَدُودٍ 


الج التي راح أسراب' الطينور المَدْعُورَة تَطينٌ - 


«يا لهذا المشهد المخيف!» تمتمت ميني وهي 
5 تضم الولدين إلى اكتثرها. 

تَشَبْتَ خوان كوليكا الذي و سِحنتة, بحبال. 
ا 6 هامورء فقد 
وُقفد باشتزاق وَرَاة الذّهة رهم مسابل الموكبه دون !| 
يتوقفة لحظة كن رص الب يانظازة. 

وسشيفة إلى المكسن ةا مره المحظان لذ 
فجأة وكان وَجَهُهُ مُمْتَقِعاً بسّبب العاصفة. 

«إنّها هي نفسّهاء إِنّها «ثروةٌ البحس»» قال فَرَحْ 
موك «انظروا كم هي رائعة!» 

ظَهَرّت السقينة مَتَرَاقِصَةٌ على الماء بأناقة. كل 


لوأن البَخْرٌ على مَوْعِ مَعّها. ركم خوان مولينا على 
رَكبَكَيَةِ علئ/سَطم «حصان البحر» وَاعْرَوّرَقَتّ عَيْتَاهُ 
بالدُموع. فهمس له المَتَرْجِمٌ الواقِفٌ بجواره بِضْعٌ 
كلمات ميقاجكة 

«فلنقتربُ ببطءء أيها الأصدقاءً» عَمّْعَمّ هامور, 
وك تاه أرما بعت اقرع مبوية ألا قفن 
ببعضنا البعض كالسّيارات في مدينة المَلأهِي 

كانّت المُتَاوَرَةٌ التي نفّدّها مُّمْتازة. فاقَقَرَبَ 
المَرْكَبان الواحدٌُ مِنّ الآخر بِبْطْءِ شين قينا هداس 
العاصفةٌ على نَدْوِ غَامِضٍ ولف الضَّبابُ المكان. 
وعِنْدّما أَصبَحَّ «حصان البحر» شبة ملْتَصِقٍ ب«تْروة 
اليَحر»» عاد الهدى ع إلى المحيط. 

0 خَفَرِ السّواحل؟» سال ميني منئاسفة 
ولد سافية, تتالشكنوت الكاء الذئ خيه حول 
السفينتين, 

«لم كد أزامع أحاب تزع رامد رام يفيل إلى 
أنتا تْبِحِنٌ بين الغيوم!» 


انْقَصَبَّ خوان مولينا واقفاً وتوجّة إلى الوَلدِيْن 


وعَائَقَهُما الواحدّ بعدَ الآخر. ثُمّ حيًا ميني ولاشين 
وهامور وهم باجتياز حافة السّفينة للانتقال إلى 
تقيكقه التخبرية: لكنّة قبل أن يمختطاه: إسكداز 
وَوَجّةَ بضْع لمات إلى البحّارة تَرْجَمَّها المتَرْجِمْ 
على القور: 

ولا أَعْرف اسَمَ بلوكم ولا أَفْهم لغتكم ولا أسلوب 
حَياتِكُم الغريب: لكئّني أعلم الآن أنكم أُصْدِقاءٌ 
والنتظية أن أؤكد لكم أَئّني إن أنساكم أبدا. أشكركم 
جميعا! الؤداع!» 

واتعظن أيه القيطان موليتاه 

كان ذلِكَ مرح عائداً ين مَقصورَةٍ الكش بسرعةٍ 
يحاملا محة كيس كبيرا 

«إنّها حاجيّائك الحَاصّةٌ حضرة القبطان: تلك 


التي كانت في الصّندوق في المغارة. لقد وضعثها - 


هنا.» 
«آهء يا بُنَيء» قال مولينا. «بين هذه الأَمْقْعَة شيع 
عزينٌ على قلبي: رسالة مِنْ زوجتي! شكرا لكل» 


ريت البحار العجوز الآني من الماضي يكثير من 
التَحبُبٍ على كَتِف البِحَّارٍ الصّغير المَتوَرّدِ الوَجْنتَيْنِء 
م قفر إلى «قزدَة الكن: 

«سوف ذل رَفَاقَكُمْ في َوْرّقركما وعذتكُم 
حالما أَحِدُمُم, لا تفلقوا» أضاف ملوحاً بقبّعتِهِ 


ابْتَعَدَ المركبان أحّدهما عن الآخر, ومَضَّتْ بِضعٌ 
دقائق دون أن ا شيء. تسمّرٌ الجميع في 
أماكنهم على مَثْن محصان البَخر» وَأضْبّع التوترُ 
شديداً. كانوا لا يزالون يميّزون شكلَ «ثروة البحر» 
ويشمدون من حدن إلى آخر حوان «ؤلينا متهيكاً 
على سطح السّفينة: ضَّجَّة مِرْساةٍ متحرّكة؛ صريرٌ 
أشْيّاء. صوتٌ ازتطام قوي بالماء. كم لا شَيْء. أَحَدَ 
الضَّباب يَقْتَدُ كَقَافَة. وفجأة: 

«مرحباء أيّها النّس على المركب!» 

«ميكي!» صاحت ميني طك صوت ميكي!» 

إرْقَطَمَّ الرّوْرَقَ بلُط يِبَدن المَرْكبٍ وَانْدَفَعَ 
الجميعٌ لرؤية ما يجري. 


«شاعدؤنا!إنثا محشورون هنا كالسردين» 

كان رُوْرّقْ الإنقاذ الذي اقَكَربَ مِنْ حصان 
البحر» مليئاً بالبحارة المفقودين» وكانوا جَمِيعْهُمْ 
مَشْدُوهينء لكنٌ الابْكَسَامَةَ تَعْلو وَجِوهَهُم. وفي 
المقدّمة. وقفّ ميكي وَقَفَة الفاتم المَنْقَصرٍ ثم قف 
إلى سطع الققش. | 

«ميكي! كم أنا سعيدةا» مللتا ميني: فيما سَاعَدَ 
بَحَارة الكَنْش الرّجَالَ على كر إلى السفينةٍ 

ادميتية 1 ميكي» وقداً 
المُقْرِطٌ لمشاعر الودٌ. «هيّاء 7 3 أ مفقودال» 

هنَأ الجَميعٌ بعضُهم بَعْضاًء فَرحينَ بنجاتهم 
بخير وسلامة. 

«افظرواا لقن خش السفيخة وزورشبائ أغلق 
فجأةٌ لاشين. «كأن التق الرّمي أَغلِقّ فانيةا» 

هدأت الزيح وكبدن الضباب: 

«ها هى زورق خفر السّواحل» ضاف هامور. 
ولقدا كانوًا بانتظارناا» 


عاد خوان مولينا إلى سفينته فيما خَرّحَ ميكي ورفاقهُ من دهاليز 
امن 


طَلََ النّهارُ وبدّدت أشمّةُ الشَّمْسالعَتَمّة عن سطع 
المحيط كان سامون ستغييا ,حا لاشيعادة لسعاي 
وبِحَارَيْهِ فأَعادَ تسليمَ قيادة لكف للاشين. وقف 
القبْطان الضَّحمْ يصفرٌ في مُقدّمِ السّفينة ويداهٌ في 
جِيْبَيْه وَعيناهُ تحدّقان بالشَّاطىء الذي يَقْتَربُ شيئاً 
فشيئاً. وكانت ميني تَطرَح الأسْئِلةَ على ميكي. 

«هل تتذكرٌ ما حدث على الأقل؟» 

«أجل طَيْعاً! حسناً لا أعلمٌ تماماً... أظنُ أنّني 
غفوت)» ترند ميكي وهو يك هف «وعندما أفقث 


حت نفسي في الرّورق مع مين ونا رع 
أولئكَ اليحارة...». 

عْمَرَتْ ميني الوَّلدَيْنَ يطَرَفٍ عينها فقهقّها 
ضاحكن 

«ستخبرك منا حذث, لكتك ل تصيدقنا اتدل يا 
عني ميكي» 

ثم أخذ الصّبيّان يرويان وقائعٌ المغامرة التي 
عاشاها. اسْتَمَّع ميكي إلى الولدَيْن دون أن 
يُقاطِعَهُماء وما إن انتَهيًا حتّى رفع حاحِبَيّه وقال: 

«كل هذا يبدو لي مُبهماً بَعْض الشَّيءِء وغيرَ 
منطقيً على الإطلاق!» 

«لن تتغيرٌ أبداً. يا ميكي» قالت ميني ضاحكةٌ. 
«يتحب أن تحمل ذائما على البزاهيقء اليس كذلك»» 

تاي 

«عندي البرهان»» قال مرَح. «انظرًا» 

أخرج الفتى مِنْ جيبه غُليوناً قديماً جداً قشت 
عليه أُشكالٌ رائعةٌ متشابكةٌ. 

«أردت الاحتفاظ به تذكارا. نه علوي عاذ 


مولينا. لقد أَبدلتُه لتوي بغليون آخَر وجِدْمهُ على 
طاولة في المقصورة: هل تصدّقنا الآن5» 
«أجل!» غمغم ميكي وهو يتفحّصُ الغليون بدقة. 
عل راع أحة غْليُوني العديدة لا أحذة ف 
مكتازرا» سأ اكتمدو ماقو نفئ هلةز] 
اْفَجَرَ ميكي وميني بالخلحك أُمامٌ مَرَح الّذي 
ككل كين عت 
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اطكبالسراي 
التيح 


إنحَرّف مَركبٌ شراعيٌ قديم 
بدون طاقم على سطح البحرٍء 
وكان يَبْتَلِعٌ كل من يَصّعَدُ إليه. 
أهوّ المَركبُ الشّبَّح. كما يوَكْدٌ 


البحارة الذين لم يعودوا 
يجروون على الإبحار؟ قرَرَ 
ميكي حل هذا اللغزِء فصّعِدَ إلى 
المركب واختفى بدؤره. 
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